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المقدمة ...

المقدّمة ُ ...
الحمد لله الذي وهب من شاء ما شاء ، فعلم آدم الأسماء ، واختص من عباده أصفياء ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء ، ودرّة البلغاء والفصحاء ، صلاةً وسلاماً ينتظمان آل بيته الفضلاء ، وأصحابه السادة النجباء ، ومن تبعهم بإحسان ما سجعت ورقاء ، وتكللت بنور الله الأرض والسماء  أمـا بعد :

فإن أعظم ما بذلت فيه الأوقات ، وصرفت فيه الأعمار ، خدمة سنّة المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها المبينة لما أجمل من كتاب الله تعالى ، قال سبحانه : ﭽ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ ﭼ(
) ؛ ولذا تعاقب العلماء على خدمتها ، رواية ، وتدويناً ، وشرحاً ، وتعليقاً ، وتهذيباً ، وتسابقوا في جمعها ، وتحملوا المصاعب  في نشرها ، والدفاع عنها حتى حفظ لنا التراث كنوزاً مما دونوه ، وهذا من حفظ الله تعالى لدينه ، وفضله على هذه الأمة .
وقد كانت الرغبة في نفسي شديدةً في أن أسهم في خدمة السنة النبوية المطهرة بعدّها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الأمة الخالد ، القرآن الكريم ، وقد تنامت هذه الرغبة لديَّ بعد التحاقي بدراسة الدكتوراه فكان أن حصلت على أكثر من عنوان لموضوعات في هذا المجال يمكن أن يحقق لي ما أبتغيه بيد أني كنت حريصاً كل الحرص على أن يكون الموضوع  قدحةً من زند فكري ، فتحقق لي بفضل الله وتوفيقه ما كنت أصبو إليه ، فكان موضوع ( تعدد المعنى الوظــيفي للأداة النـحوية في الحديث النبوي الشريف – دراسـة تحليلية تطبيقية ) .
ـ أسباب اختيار الموضوع :

ثمة أسباب متعددة تقف وراء اختياري هذا الموضوع لعل أهمها : 

 1ـ رغبتي في خدمة الحديث النبوي الشريف في جانب مهم من جوانبه ، فكان شرفاً لي أن استظل بظلاله ، وأعيش في محرابه .

2ـ إن الدراسات اللغوية ،والنحوية التي أقيمت حول الحديث النبوي الشريف قليلة ، إذ لا تتناسب والمكانة التي يحتلها ؛ ولعل السبب في ذلك يعود الى موقف النحاة ولا سيما القدماء من قضية الاستشهاد بالحديث الشريف في المسائل اللغوية ، والنحوية ، الأمر الذي أدى الى عزوف كثير من باحثي العربية عن الخوض فيه ، والتعمق به ، فاستعنت بالله الذي شاءت مشيئته أن أحظى بشرف البحث والتنقيب في أغوار ما خلفه علماء اللغة وبخاصة شراح الحديث .

3ـ لما كانت المعاني التي تخرج إليها الأدوات النحوية في الحديث الشريف كثيرةً ، ومبثوثة في بعض كتب اللغة ، وشروح الحديث فقد رغبت في جمع شتات تلك المعاني لتكون في متناول الدارسين بيسر وسهولة .

ـ أهم مصادر البحث ومراجعه :

1ـ مصادر النحو ومراجعه :

    اعتمدت في هذه الدراسة على أمات المصادر في اللغة والنحو كان من أبرزها : الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي ، و الكتاب لسيبويه ، والمقتضب للمبرد ، والأصول في النحو لابن السراج ، وحروف المعاني للزجاجي ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ، ومعاني الحروف للرماني ، ورصف المباني للمالقي ، والجنى الداني للمرادي ، والأزهية في علم الحروف للهروي ، ومغني اللبيب لابن هشام ، وغيرها .

2ـ مصادر الحديث الشريف ومراجعه :

أ ـ كتب متون الحديث : 
   اعتمدت في تخريج الأحاديث على عدد من كتب متون الحديث المعروفة ، كان من أبرزها صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه .

ب ـ كتب شروح الحديث :  

اعتمدت الدراسة على عدد كبير من كتب شروح الحديث ، من أبرزها الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري ، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ، وعمدة القاري للعيني ، وفتح الباري لابن حجر ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري ، وفيض القدير للمناوي ، ومرقاة المفاتيح للملا علي القاري ، وغيرها .

3ـ كتب التفسير : 

وكان من أبرزها : جامع البيان للطبري ، والكشاف للزمخشري ، وزاد المسير لابن الجوزي ، والبحر المحيط لأبي حيان ، وغيرها .

4ـ المعجمات :

وكان من أبرزها : الصحاح للجوهري ، وأساس البلاغة للزمخشري ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، ولسان العرب لابن منظور ، وتاج العروس للزبيدي ، وغيرها .

ـ خطة البحث :

    تجلت خطة البحث في أربعة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد ويليها خاتمة .

أما المقدمة فتشتمل على :

ـ  أهمية الموضوع .

ـ  سبب اختيار الموضوع .

ـ  أهم مصادر الموضوع ومراجعه .

ـ  خطة البحث . 

ـ منهج البحث .

التمهيد ويشتمل على :

ـ المعنى والسياق والأدوات .

 أ : المعنى والسياق .

ب : الحرف لغة واصطلاحاً .
ج : الأداة لغة واصطلاحاً .
د   : خصائص الأدوات .

الفصل الأول : ما كان من الأدوات على حرف واحد ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء ، ويتضمن الأداتــين ( الباء ، والكاف ) .

المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال ، ويتضمــــن الأداة ( السين) .

المبحث الثالث: الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال ، ويتضمن الأدوات ( الهمزة ، الفاء ، اللام ، الواو ) .
الفصل الثاني : ما كان من الأدوات على حرفين ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء ، ويتضمــن الأدوات ( عن ، في ، من ) .

المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال ، ويتضمــن الأدوات ( أن ، قد ، لو ) .

المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال ، ويتضمن الأدوات ( إنْ ، أنْ ، أو ، لا ، ما ، مَنْ ) .

الفصل الثالث :  ما كان من الأدوات على ثلاثة أحرف ، وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء ، ويتضمن الأداتين     ( إلى ، على ) .

المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال ، ويتضمن الأداة ( إذا ).

المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال ، ويتضمن الأداتين ( ألا ، ثم ) .

الفصل الرابع : ما كان من الأدوات على أربعة أحرف ، وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الأدوات المختصة بالدخول على الأسماء ، ويتضمن الأداتين     ( كأنَّ ، لعلَّ ) .
المبحث الثاني : الأدوات المختصة بالدخول على الأفعال، ويتضمن الأداة ( لمّا ).

المبحث الثالث : الأدوات المشتركة بالدخول على الأسماء والأفعال ، ويتضمن الأدوات ( إلا ، أمّا ، حتى ) .

أما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث . 
منهج البحث : 


نهجت في دراسة هذا الموضوع منهجاً علمياً محدداً قام على :

1ـ جمع المادة العلمية ـ موضوع البحث ـ من كتب اللغة ، وشروح الحديث ، ثم تلا ذلك توثيقها من المصادر والمراجع المعنية بها ، وتمحيص نصوصها وتحقيقها .

2ـ أذكر أقوال النحاة في كل أداة بشكل موجز ، ومن ثم أنتقل الى ذكر معانيها الوظيفية .

3ـ إن كان المعنى الوظيفي للأداة مشهورا تكلمت عليه بإيجاز معتمدا على   كتب النحو ولا سيما كتب حروف المعاني ، وأما إذا كان المعنى جديداً ولم يسبق ذكره فأشير إلى ذلك في أغلب الأحيان .

4ـ أذكر الحديث الذي ورد فيه الشاهد أولاً ، ثم أذكر آراء النحاة أو شراح الحديث فيه آخذاً بنظر الاعتبار التسلسل الزمني للمصادر التي أنقل منها .

5ـ الجأ في كثير من الأحيان إلى الترجيح بين آراء العلماء المختلفة في المسألة الواحدة ذاكراً الأدلة ، والقرائن التي استندت عليها عند الترجيح .

6ـ أبين اللفظ الغريب ، وأعرف بالمصطلحات الغامضة ، والأعلام غير المعروفة ، وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق كلما دعت الحاجة لذلك .

7ـ اعتمد في تخريج الأحاديث على المظان المعتمدة في التخريج بدءاً بصحيح البخاري ، فصحيح مسلم ، فسنن أبي داود ، فالترمذي ، فالنسائي ، فابن ماجه ، فباقي مظان التخريج .

8ـ أذكر عند تخريج الحديث اسم المصدر ، فرقم الجزء ، فالصفحة ، فرقم الحديث .

9ـ لا اذكر ـ في كثير من الأحيان ـ الحديث كاملاً بل أكتفي بذكر الجزء المتضمن معنى الشاهد ، وما له علاقة بتمام المعنى ، وأعمد ـ أحيانا ـ إلى ذكر الحديث كاملاً في الهامش إذا اقتضت الضرورة ذلك .
10ـ لجأت الى التقليل من الشواهد ما استطعت إذ لو قصدت الى التوسع في التمثيل ، والاستقصاء في الاستشهاد لسقت كثيراً مما لا يتسع له حصر ، ويضيق عنه الوقت ، وإنما أردت التدليل والإبانة ، فاكتفيت بما أوردت .

وبعـد :


فهذا جهد المقل ، وبضاعة المقصر ، أقدمه بعد سنتين من العمل المتواصل ، وقد اجتهدت ، وبذلت وسعي ، ولا أدعي أني بلغت ما كنت أصبو إليه وأتمنى تحقيقه ، فضلاً عن دعوى الكمال ومقاربته ، فالكمال لله وحده ولكتابه الكريم .

الله أسأل أن ينفع بهذا العمل من كتبه وقرأه وصوبه ، وأن يجعل كل حرف فيه خالصاً لوجهه الكريم . 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .   

(�) النحل : من الآية 44 . 





